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  :ملخص البحث
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهم المشكلات التي تنتج عن إهمال السياق القرآنـي               

 وكما هو معلوم أن القـرآن  -جل جلاله-في فهم آيات الوعد والوعيد في كتاب ربنا المجيد    
نـه منـزل   الكريم اتفقت جميع الفرق المنتسبة للإسلام أنه مصدر من مصادر الاستدلال وبأ 

 إِذْ أن من أنكر شيئاً منه خرج من دائرة الإسلام، والخـلاف          -سبحانه وتعالى -من عند االله    
الذي يقع غالباً إنما يكون بسبب عدم الفهم له وإخراجه عن سياقه، خاصـتاً فـي مواضـع            
يترتب عليها كفر وإيمان، والذي تضمنته آيات الوعد والوعيد، والتي هـي ثلـث القـرآن                

والـذي  : "-رحمـه االله -ما أشار لذلك الإمام ابن العربي في قانون التأويـل قـال           الكريم ك 
أختاره من هذا التقسيم في طريق البيان، وعليه كنت أعول في طريق الإِيـراد قـديماً، أن                 

توحيد، وتذكير، وأحكام، فقـسم التوحيـد فيـه تـدخل معرفـة             : علومه على ثلاثة أقسام   
: ةُ الخالق بأسمائه، وصفاته، وأفعاله، ويدخل في علـم التـذكير          المخلوقات بحقائقها، ومعرف  

الوعد والوعيد، والجنةُ والنار، والحشر، وتصفيةُ الباطن والظاهر عن أخـلاط المعاصـي،         
التكليفُ كلّه من العمل في قسم النافع منه والضار، وحظُ الأمر والنهي            : ويدخلُ في الأحكام  

لسياق القرآني لهذا الآيات أفهام تُخالِف مقصد القرآن الكـريم           فترتب على إهمال ا    ١"والندب
  .    لهذه الآيات وهذا ما سيرصده هذا المقال، وأسأل االله التوفيق والسداد

  . السياق القرآني، الدلالات، آيات الوعد والوعيد:الكلمات المفتاحية

                                         
  .٥٤١ص)  م١٩٨٦، ١مؤسسة علوم القرآن، ط: بيروت (قانون التأويل محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، ١
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Research Abstract: 
The research aims to shed light on the most important problems resulting from 
neglecting the Quranic context in understanding the verses of promise and threat in 
our glorious Lord's book. As it is known, the Noble Quran is agreed upon by all 
Islamic sects to be a source of evidence, and that it is revealed from Allah - 
glorified and exalted be He. Whoever denies anything from it exits the field of 
Islam, and the disagreement that often occurs is usually due to a lack of 
understanding and taking it out of its context, especially in places where disbelief 
and faith are involved, such as the verses of promise and threat, which constitute 
one-third of the Noble Quran, as Imam Ibn Arabi indicated in the Law of 
Interpretation. He said: "And what I have chosen from this division in the path of 
elucidation, and on it I relied in the way of presentation in the past, is that his 
sciences are divided into three categories: monotheism, reminder, and principles. 
Monotheism includes the knowledge of creatures with their realities, and the 
knowledge of the Creator with His names, attributes, and actions. And it includes in 
the science of reminder: promise and threat, paradise and hell, resurrection, and the 
purification of the inward and the outward from the mixtures of sins. And it 
includes in the principles: the obligation of all actions in the beneficial and harmful 
categories, and the share of command, prohibition, and recommendation." 
Neglecting the Quranic context to understand these verses leads to 
misunderstandings that contradict the purpose of the Noble Quran, and this is what 
this article will address. I ask Allah for success and guidance. 
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  :المقدمة
 والصلاة والـسلام    -سبحانه وتعالى -الحمد الله رب العالمين، لا إله إلا هو، ولا رب سواه            

على رسولنا الأمين، خاتم النبيين، وعلى آله الطيبـين الطـاهرين، وصـحبه الـصادقين               
  .لمفلحين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينا

هذا بحث موجز يتناول أثر إهمالِ السياق القرآني في فهـم آيـات الوعـد               : وبعد
والوعيد، والخروج عن السياق القرآني في فهمها والذي هو في حقيقتـه مـرتبط بمقاصـد          

 النوع من   القرآن الكريم ونصوصه، ومستنبطٌ منه، ولذلك اصطلح العلماء على تسميت هذا          
الفهم للقرآن، بتفسير القرآن بالقرآن، وعدوا ذلك من أجل أنواع التفـسير وأشـرفها، إذ لا                

 فرب البيت أدرى بما فيه، فهـو أول طـرق           -عز وجل -أحد أعلم بمراد كلام االله من االله        
 ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا عند تعذره، أو بوجود قرينة             -عز وجل -فهم كلام االله    

  .فه لهصار
إن أصح  : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب    : فإن قال قائل  : " قال الإمام ابن كثير   

الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فـسر فـي موضـع                   
 فالسياق هنا بيان المعنى من خلال الجمل والألفاظ والتراكيب القرآنية المرتبطة مـع              ١"آخر

الـر كِتَـاب    ﴿:  قـال تعـالى    -سبحانه وتعالى -ياقات توقيفية من االله     بعضها البعض في س   
وفي الحديث عن عثْمان بـنِ أَبِـي   ] ١: هود[﴾ أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَدن حكِيمٍ خَبِيرٍ 

 صوبه حتَّى كَـاد أَن       جالِسا إِذْ شَخَص بِبصرِهِ ثُم     صلى الله عليه وسلمكُنْتُ عِنْد رسولِ اللَّهِ     : "الْعاصِ قَالَ 
يلْزِقَه بِالأَرضِ قَالَ ثُم شَخَص بِبصرِهِ فَقَالَ أَتَانِي جِبرِيلُ علَيهِ السلام فَأَمرنِي أَن أَضع هـذِهِ                

انِ وإِيتَـاءِ ذِي الْقُربـى      إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحس    الآيةَ بِهذَا الْموضِعِ مِن هذِهِ السورةِ ﴿      
       ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبنْكَرِ والْمشَاءِ ونِ الْفَحى عنْهيوكمـا هـو     ]" ٩٠: النحـل [﴾و ،

: ففي قولـه تعـالى    . معلوم إذا ظهر مراد المتكلم من خلال كلامه فلا يعدل عنه إلى غيره            
﴿   مروا حاده لَى الَّذِينعلُ     وقَب مِن كلَينَا عصا قَصوالذي قصه االله من  ]. ١١٨: النحل[﴾  نَا م

وعلَى الَّذِين هادوا حرمنَـا كُـلَّ ذِي        ﴿: قبل هو ما ذكره االله في سورة الأنعام ، قال تعالى          
،  فلا يجوز العدول عن المعنى المستنبط من السياق فـي فهـم              ]١٤٦: الأنعام[﴾  ... ظُفُرٍ

الوعد والوعيد، إلى معناً آخر يصادم السياق، لأنه يعد فهم شاذُّ قائم على ضـرب آي                آيات  
القرآن بعضه ببعض، وادعاء وجود تعارض بين آيات القرآن، كما يقول شـيخ المعتزلـة               

﴾ في اللوح المحفوظ، فما على أبـي        تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب    ﴿: لئن كانت : "عمرو بن عبيد  

                                         
 .٧، ص١ج) م١٩٩٩/ه١٤٢٠، ٢دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: م.د(سامي بن محمد سلامة : تحقيقتفسير القرآن العظيم، ء إسماعيل بن عمر ابن كثير،  أبو الفدا١



– 

  )١٠٣٢(

: المدثر[﴾  ذَرنِي ومن خَلَقْتُ وحِيدا   ﴿: وم، وما على الوليد من لوم  يعني في قوله         لهب من ل  
، وكل هذا الفحش في القول سببه مخالفة السياق القرآني في فهم آيات الوعد والوعيد               ١]"١١

  .مما سأرصد بعض آثاره في هذا المقال
  :الدراسات السابقة

الباحثان في هذه الدراسـة علـى النحـو         هناك بعض الدراسات التي استفاد منها       
 دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفـسير              :الآتي

وهي مقسمة إلى مقدمـة، وتمهيـد، وبـابين،    . صفحة) ٧٨٩( تقع الرسالة في     ،٢ابن جرير 
ه، ثم كشف عن     ولتفسير -رحمه االله -وخاتمة، ترجم فيها الباحث للإمام ابن جرير الطبري         

جوانب استخدام الإمام الطبري لسياق في تأويل القرآن، وهو بحـث قـوي وعميـق فـي                 
موضوعه، وبحثي لا يكاد يتقاطع معه إلى في التأكيد على أهمية السياق في فهم كـلام االله                 

 وأنا بحثي قائم على رصد الآثار المترتبة على مخالفة السياق في فهـم آيـات           -عز وجل -
  .يدالوعد والوع

 تناولت هذه الدراسـة     ٣، دراسة لغوية، دلالية   -أساليب الوعيد في السور المكية      
الحديث عن أساليب الوعيد في القرآن الكريم، وجعل الباحث دراسته في ثلاثـة فـصول،               

تحدث عن علاقة الأسلوب بالسياق القرآنـي، والفـصل الثـاني خصـصه             : الفصل الأول 
يبية المرتبطة بالوعيد ضمن أسلوب نحوي محدد مثـل         للحديث عن الأساليب النحوية الترك    

فكان للحديث عن مجيء معنـى  : الاستفهام، الشرط، الأمر والنهي، والفصل الثالث والأخير   
الوعد والوعيد في القرآن الكريم ضمن عناصر تركيبية غير أسلوبية كالوعيد فـي الجملـة           

 الفهم المخالف لسياق آيات الوعـد       ويميز دراستي أنها ترصد الآثار المترتبة على      . الإسمية
  .والوعيد

 دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن        -٤السياق القرآني وأثره في التفسير    
كثير،  قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وتمهيد وبابين، تناول في التمهيد ترجمة للحافظ ابـن              

عن السياق القرآنـي،     والتعريف بكتابه، وخصص الباب الأول للحديث        -رحمه االله -كثير  
وبحثـي  . وجعل الباب الثاني دراسة تطبيقية لآثار السياق القرآني من خلال تفسير ابن كثير   

                                         
السعودية، دار طيبة، (ان الغامدي أحمد بن سعد بن حمد: تحقيق شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،    أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي،             ١
  .٨١٤-٨١٣، ٤ ج )م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣، ٢ط
 عبدالحكيم بن عبداالله القاسم، دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير، رسالة ماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعـة        ٢

  وهي مقسمة إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة. صفحة) ٧٨٩(، وتقع في )٢٠٠١/ه١٤٢١(الإمام محمد بن سعود عام 
 )م٢٠١٥ط، -رسالة ماجستير نوقشت في الأردن، جامعة مؤتة، د( دراسة لغوية، دلالية - سلامة فرحان المعيش، أساليب الوعيد في السور المكية ٣
 لة لنيدمقمالة سالقرى، رم أعة ماج: مكة المكرمة( دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير،       -ثره في التفسير  ، السياق القرآني وأ   يلمطيراان جرمسرور  الله اد عبرحمنلاد عب٤
  ).م٢٠٠٨ط، -القرآن، دم و وعليرلتفس افي يرستجالماة جدر
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يتوافق معه في جزئية محددة، حول الحديث عن السياق القرآني، ويتباين مـن حيـث إنـه        
فهم قصر السياق القرآني على ابن كثير في تفسيره، ومقالي حول أهمية السياق القرآني في               

  .نصوص القرآن الكريم عموماً
  :أَثر إهمال السياق القرآني في فهم آيات الوعد والوعيد

:  ابتداء يجب الوقوف على بعض المصطلحات وتعرفها حتـى تتـضح الـصورة       
فالسياق القرآني كمصلح علمي يدل على معنى معين، هو مصلح قديم عند أهل العلم، وأول               

 وهو من كبـار التـابعين،       -رحمه االله -مام مسلم ابن يسار     من أشار له فيما وقفت عليه الإ      
كان يوصي طلابه أن إذا حدث أحدهم في كلام االله فليقف حتى ينظر ما قبل الكـلام، ومـا         

  قال فـي  -رحمه االله- ، ثم تتابع العلماء على تعريفه ومن متأخريهم الإمام السيوطي    ١بعده
، وعلـى   ٢"يف والغرض الذي سيق له الكـلام      على المفسر مراعاة التأل   : "حديثه عن السياق  
يقوم على ركنـين  :  يمكن تعريف السياق بأنه   -رحمهم االله ورضي عنهم   -ضوء كلام سلفنا    

  :  أساسيين
  .مراعاة سياق المقال من الجمل والتراكيب سابقها ولاحقها  .١
  .مراعاة سياق الحال من أحوال وعوامل لها تأثير في النص  .٢

 لا دلالة لسياق في النص القرآني، ولا يمكن فهم الـسياق إلا             وبغير هذين الركنين  
ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِهـا ولَٰكِـن          ﴿: بعمل هذين الركنين فعند قوله تعالى     

فـإن  ] ١٨٩: البقـرة [﴾  تُفْلِحون واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم     ۚالْبِر منِ اتَّقَىٰ وأْتُوا الْبيوتَ مِن أَبوابِها      
قصر السياق على المعنى الأول من دلالة المقال لا يفهم منها إلى النهي عن إتيان البيـوت                 
من ظهروها، والأمر بالمجيء من أبوابها، وهذا صحيح إذا قصرنها على دلالـة المقـال،               

 ويدرس السياق الذي    لكن على القول الآخر والذي يأخذ بعين الاعتبار دلالة المقال والحال،          
إبطال عادة كان عليها أهل الجاهلية، أو كـان عليهـا           : نزلت به الآية، يكون المعنى المراد     

بعض المسلمين من الأنصار في بداية عهدهم بالإسلام، وهي أنهم كانوا إذا قصدوا البيـت               
 فأبطـل   الحرام للحج، ثم عادوا منه، أنهم لا يدخلون بيوتهم من أبوابها، بل من ظهورهـا،              

القرآن ذلك السلوك، وأمر المسلمين بأن يدخلوا البيوت من أبوابها؛ لما في ذلك من التكلـف      
  ٣.والمشقة المخالفة لمقصود الشرع

                                         
  .٣٧٧ص. )م١٩٩٥/ه١٤١٥، ١دار ابن كثير، ط: دمشق(مروان العطية، :  تحقيقفضائل القرآن، القاسم بن سلام الهروي، ، ١
  .٢٢٧، ص١ج). م١٩٧٤/ه١٣٩٤ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: م.د(محمد أبو الفضل : الإتقان في علوم القرآن، تحقيق السيوطي، ٢
﴿وأتوا البيوت من : ول االله تعالىكتاب الحج، باب ق  ذكرت كتب التفسير جملة من الروايات حول سبب نزول هذه الآية، أقتصر على ذكر أصحها، والتي أخرجها الإمام البخاري،٣

نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا، فجاءوا، لم يدخلوا من قِبل : من رواية البراء بن عازب رضي االله عنه، قال. ٨، ص٣، ج١٨٠٣: ، حديث رقم]١٨٩: البقرة[أبوابها﴾ 
ر بذلك، فنزلتأبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قِبيوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت : ل بابه، فكأنه ع﴿

 ].١٨٩: البقرة[من أبوابها﴾ 
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أن آيات الوعد في القرآن الكريم هي       : والمراد بآيات الوعد والوعيد عند أهل العلم      
ون في الـدنيا أو الآخـرة، وأن   ما اشتمل على وعد بالخير أو بالشر أو بكليهما، وأنه قد يك           

قال الإمام ابـن  . الوعيد هو وعيد بالشر، وقد يكون في الدنيا أو الآخرة بحسب دلالة السياق  
وعدتُه خَيراً ووعدتُه شَراً، فَـإِذَا أسـقَطُوا        : يقَالُ. فالوعد يستعمل فِي الخَير والشر    : "الأثير

، ولم يقـع خـلافٌ   ١"الوعد والْعِدة، وفِي الشَّر الإيعاد والوعيد   : يرِالخير والشَّر قَالُوا فِي الْخَ    
بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق حول تعريف الوعد والوعيد، حيث أنهم متفقـون أن                

هـو إيـصال الـشر    : هو إيصال النفع للموعود، وقد يستعمل في الشر، وأن الوعيد : الوعد
ي الشر، وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة ومـن خـالفهم بمـا          للموعود، ولا يستعمل إلا ف    

يترتب على هذه الوعود وآثارها، فأهل السنة الكرام التزموا السياق القرآنـي بفهـم آيـات               
الوعد والوعيد وغيرهم أثر عليه معتقده فعطل السياق وأتى بمعنى يـصادم الـسياق ممـا                

  .مقالترتب على ذلك آثار وخيمه أرصد بعضها في هذا ال
  : آثار إهمال السياق القرآني في فهم آيات الوعد والوعيد

يمكن القول أن آثار إهمال السياق القرآني في فهم آيات الوعد والوعيد يمكـن أن               
  :تلخص في أمرين اثنين

 إن أولَ أَثَرٍ كارثي يقع فيه مـن    معارضةُ مقاصد الإسلام في القرآن،     :الأمر الأول 
آياتٍ دار حولَها خلافٌ كآيات الوعد والوعيد، هـو مخالفـةُ مقاصـد        يهمل السياق في فهم     

القرآن الكريم في أحكامه ومقاصده في التشريع، مما يدفعه لردها وعدم التـسليم لمفهومهـا         
ومحاولة تحريفها، تمشياً مع معتقده، فلو أَعملَ السياقَ لِفهمها لبطل معتقده، كما وقـع ذلـك       

ا من الإمام أبي عمرو بنِ العلاء أن يحرف لهـم شـيئاً مـن        من بعض المعتزلة حين طلبو    
        نقل الإمام ابن أبـي العـز الحنفـي           -عز وجل -القرآن يوافق معتقدهم في عدم تكلم االله        

: أَأُرِيد أَن تَقْـر : " أن أحد المعتزلة قَالَ لِأَبِي عمرِو بنِ الْعلَاءِ أَحدِ الْقُراءِ السبعةِ        -رحمه االله -
 اللَّهِ، لِيكُون موسـى     -لفظ الجلالة -، بِنَصبِ اسمِ    ]١٦٤:النساء[﴾وكَلَّم اللَّه موسى تَكْلِيما   ﴿

   لَا اللَّه تَكَلِّمالْم ورٍو  ! همو عبقوله تعالى         : فَقَالَ أَب نَعفَ تَصةَ كَذَا، فَكَيذِهِ الْآيأْتُ هأَنِّي قَر به :
﴿ اءا جلَمو    هبر هكَلَّمى لِمِيقَاتِنَا ووس١٤٣:الأعراف[﴾   م [ تَزِلِيعهِتَ الْموهذا هو حال    ٢"فَب ،

معظم الفرق التي حاولت فهم نصوص القرآن الكريم من خلال معتقدها المسبق، فطوعـت              
 ٣آياتِ القرآن لخدمة معتقدها، فالخوارج والمعتزلة وما اصطلح على تـسميتهم بالوعيديـة            

                                         
 .٢٠٦، ص٥ج) م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ١ ط-المكتبة العلمية: بيروت(طاهر أحمد الزاوى : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثر محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثر، ١
 .١٣٠ص)  هـ١٤١٨، ١وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط: الرياض (شرح العقيدة الطحاوية محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، ٢
، ١القاهرة، مؤسسة الحلبي، ط (الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، ،"هم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار: " قال الإمام الشهرستاني٣

  .١١٤، ص١ج) م١٩٦٨-ه١٣٨٧



 

 )١٠٣٥(

ن لهم رأي في تعريف الإيمان وأن الأعمال جزء من الإيمان وبذهاب بعضهِ يذهب كلُّه،               كا
 قـال   -رحمـه االله  -ويخَلَّد صاحبه في النار، وقد بين هذا الفَرقَ ووضحه الإمام ابن حجر             

: بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمـل بالأركـان      : بعد أن عرف الإيمان عند أهل السنة      
ادوا بذلك أن الأعمال شرطٌ في كماله ومن هنا نشأ لهـم القـول بالزيـادة والـنقص،                  وأر"

 وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطين في صحته والسلف          -أي الخوارج -والفارق بينهم   
 الذين كان انحرافهم مشابهاً لما وقـع        ٢، وعلى نقيضهم المرجئة   ١"جعلوها شرطين في كماله   

 مراعاة للسياق، وفَهمٍ لآيات الوعد بمعتقد معزول عن السياق، فقـالو            فيه الوعيديةُ من عدمِ   
هو التصديقُ، فلا تَضر المعصية مع وجود الإيمان، كما لا تنفع الطاعـة مـع                أن الإيمان 

والمرجئة بضم الميم وكسر الجـيم بعـدها   : "-رحمه االله-وجود الكفر قال الإمام ابن حجرٍ     
ا بلا همز نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير لأنهم أخروا الأعمال           ياء مهموزة ويجوز تشديده   

عن الإيمان فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمهورهم النُّطْقَ، وجعلـوا               
للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا لا يضر مـع الإيمـان ذنـب أصـلاً، ومقـالاتهم       

أن تساهلوا بالإيمان، وتهاونوا بالمحرمـات، وأهملـوا   نتج عنه  ٣"مشهورة في كتب الأصول   
الطاعات، حتى وصل بهم الحال للتسوية بين العاصي والمطيع، وأنه لا تضر مع الإسـلام               
سيئة، كما لا ينفع مع الكفر عمل، فَكل مسلم ولَو مات على معصِيته فَهو من أهل الْجنَّة لَـا                

  .٤ االله للْكفَّاريرى نَارا، وإِنَّما النَّار أعدها
فجميع الفرق، الغالي منهم والمفَرط، ممن حاد السياق القرآني في فهم آيات الوعـد   
والوعيد خالف مقاصد الإسلام في إيراد آيات الوعد والوعيد في القرآن، فالوعيدية أوجبـوا            

وأمـا   ":قال قاضيهم عبـد الجبـار       إنفاذَ وعيده، كما أنه ينفذ وعده،      -جل جلاله -على االله   
أن االلهَ وعد المطيعين بالثَّوابِ، وأنَّه يفعلُ ما وعد به لا محالـةَ،             : علوم الوعدِ والوعيدِ فهو   

    عليه الخُلفُ والكذِب فحملوا نصوص الوعيد على ما يعتقدونه، وقطعـوه عـن         ٥"ولا يجوز 
صلى االله عليـه  -ه  ورسولُ-جل جلاله-سياقه ومحيطه الذي ورد فيه، فجعلوا ما توعد االله          

ومـن  ﴿:  للمخالفين، نافذاً لامحالة، سواء كان ذلك في حصول العذاب كقوله تعـالى      -وسلم
يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم خَالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنَه وأَعـد لَـه عـذَابا                 

من جاء بِالْحـسنَةِ فَلَـه      ﴿: أو في الحرمان من الثواب كقوله تعالى      ،  ]٩٣: المائدة[﴾عظِيما
                                         

  .٤٦، ص١ج)   م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، ١المدينة النبوية، مكتبة الغرباء الأثرية، ط (فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد ابن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، ١
مقالات الإسلاميين واخـتلاف  .  اصطلح على تسميتهم في كتب الفرق بالمرجئة، وهم على أقوال مختلفة وطوائف شتى قسمهم الإمام أبو الحسن الأشعري إلى اثنتي عشرة طائفة    ٢

  .١٣٢ ص )١٩٩٠، ١المكتبة العصرية، ط: بيروت(المصلين، 
 .١١٠، ص١، جاري شرح صحيح البخاريفتح الب أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، ٣
 .٣٨، ص٤ج) ١مكتبة الخانجي، ط: القاهرة(، الفصل في الملل والأهواء والنحل علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ٤
  .١٣٦ص) مـ١٩٩٦، ٣مكتبة وهبة، ط: القاهرة (شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار المعتزلي الأسد آبادي، ٥



– 

  )١٠٣٦(

خَير مِنْها وهم مِن فَزعٍ يومئِذٍ آَمِنُون ومن جاء بِالسيئَةِ فَكُبتْ وجوههم فِـي النَّـارِ هـلْ                  
    لُونمتَع ا كُنْتُمإِلَّا م نوزي الخلود في النـار، كقولـه تعـالى   ، أو ف]٩٠-٨٩: يونس[﴾ تُج :

﴿            هِينم ذَابع لَها وا فِيها خَالِدنَار خِلْهدي هوددح دتَعيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمالنساء[﴾  و :
، وعلى نقيضهم المرجئة الذين غَلَّبوا نصوص الوعد، وأهملوا نصوص الوعيد، فكـان             ]١٤

 وقع فيه الوعيديةُ من عدمِ مراعاة للسياق، وفَهمٍ لآيات الوعـد بمعتقـد          انحرافهم مشابهاً لما  
معزول عن السياق، نتج عنه أن تـساهلوا بالإيمـان، وتهـاونوا بالمحرمـات، وأهملـوا                
الطاعات، حتى وصل بهم الحال للتسوية بين العاصي والمطيع، وأنه لا تضر مع الإسـلام               

كل مسلم ولَو مات على معصِيته فَهو من أهل الْجنَّة لَـا         سيئة، كما لا ينفع مع الكفر عمل، فَ       
واستدلوا على فهمهم، بجملة من آيـات كريمـات          ١يرى نَارا، وإِنَّما النَّار أعدها االله للْكفَّار      

﴿قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَـى       : مجتزئة عن سياقاتها التي وردت فيها، منها قوله تعالى        
: الزمر[فُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعا إِنَّه هو الْغَفُور الرحِيم﴾                أَنْ

﴿ولَا تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها وادعوه خَوفًا وطَمعـا إِن رحمـةَ            : وقوله تعالى ] ٥٣
فقالوا كل من شهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً           ] ٥٦: الأعراف[رِيب مِن الْمحسِنِين﴾    اللَّهِ قَ 

 فقد أحسن، ومن هو محسن فإن رحمة االله لـه أقـرب،             -صلى االله عليه وسلم   -رسولُ االله   
  . فهي للكافرين خاصة-جل جلاله-ومن كان من رحمة االله قريب، فلا تلحقه وعيداتُ االله 

 خروج عن مقصد القرآن الكريم في إيراد آيات الوعد والوعيد، والتـي   في كل هذا  
 فـي تقـسيمه     -رحمـه االله  -هي ثلث القرآن تقريباً كما بين ذلك الإمـام ابـن العربـي              

لموضوعات القرآن الكريم وأنها اشتملت على ثلاثة موضوعات رئيسة، توحيد، وأحكـام،            
لمخلوقين، وأخبـرهم عـن أسـمائه الحـسنى،         به عرفَ الخالق نفسه ل    :  فالتوحيد ٢ وتذكير

﴿ذَلِكُم اللَّه ربكُـم لَـا   :  مثاله قوله تعالى-جل جلاله-وصفاته العلى، ودعاهم لعبادته وحده      
: وبالأحكـام ] ١٠٢:الأنعـام [إِلَه إِلَّا هو خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌ﴾       

: مره ونهيه، وما يريد منهم أن يفعلوا، وما يريد منهم أن يتركوا، قال تعـالى              أخبرهم عن أ  
             مهرأْمالْإِنْجِيلِ ياةِ ورفِي التَّو مها عِنْدكْتُوبم ونَهجِدالَّذِي ي يالْأُم ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي الَّذِين﴿

   نِ الْمع ماهنْهيوفِ ورعبِالْم            مـنْهع عـضيائِـثَ والْخَب هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهينْكَرِ و
إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ علَيهِم فَالَّذِين آَمنُوا بِهِ وعزروه ونَصروه واتَّبعوا النُّـور الَّـذِي      

   مه أُولَئِك هعأُنْزِلَ م   ﴾ونفْلِحوالقسم الثالث مـن أقـسام موضـوعات    ]١٥٧:الأعراف[ الْم ،

                                         
  .٣٨، ص٤ج) ١مكتبة الخانجي، ط: القاهرة( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ١
)  م١٩٨٦، ١، طبيروت، مؤسسة علوم القـرآن (، قانون التأويل قسم الإمام محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي، موضوعات القرآن إلى ثلاثة أقسام، توحيد، وأحكام وتذكير،               ٢

  .٥٤١ص



 

 )١٠٣٧(

التذكير، وهو ما تندرج تحته مقاصد آيات الوعد والوعيد، وبـه أوعـد االله              : القرآن الكريم 
  .ووعد، ورغب ورهب، وذكر الجنة والنار والحشر والبرزخ

ريض الذي عبر عنـه     فينبغي فهم جميعِ آيات الوعد والوعيد تحت هذا العنوان الع         
فآيـات الوعـد    ) بالتذكير(الإمام أبو بكر بن العربي في تقسيمه لموضوعات القرآن الكريم           

 -سبحانه وتعالى -والوعيد مقصدها الأكبر هو تذكير وتنبيه وتهديد وتخويف من االله الجليل            
 والنعـيم   لمن خرق هذا النظام الرباني الإلهي، وبالمقابل تذكير بعظـيم الأجـر والثـواب             

  .، ولم يخرج عن نظامه وشرعه-سبحانه وتعالى-والسعادة لمن أطاع الإله 
وكل قانون ونظام سواء أكان وضعي بشري أو رباني إلهي، لا يحمـي بالحـدود               
والعقوبات، فهو نظام يسهل تجاوزه وعدم التقيد به، ومن هنا جاءت الحـدود الإسـلامية،               

ة للـشريعة، والتـي بهـا تحفـظ الـشريعة، وتحفـظ             والتي يعبر عنها الفقهاء أنها حارس     
الضروريات  والحاجيات  والتحسينات ، على من عاش في ظـلال هـذه الـشريعة، ولأن        
النظام الإسلامي نظام متكاملٌ في جميع جزئياته ويخْدم بعضه بعضاً للوصول إلـى الغايـة     

عيـد الأخـروي، لتحقيـق هـذا        العظمى من السعادة الدنيوية والأخروية، جاء الوعد والو       
التوازن، وضبط حياة البشر، فلو قُدِّر وتفلَّت بعض البشر من الحدود الدنيوية بـسبب عـدم     
كفاية الأدلة التي تدينه، فيوقن المظلوم أن له يوماً يقتص فيه من الظالم، في محكمة إلهيـة،                 

على نبينـا وعلـيهم     - وشهودها الملائكة الكرام     -جل جلاله -يكون قاضيها هو رب العزة      
﴿وأَشْرقَتِ الْأَرض بِنُورِ ربها ووضِع الْكِتَـاب      : -ذو العزة والإكرام  - قال   -الصلاة والسلام 

وجِيء بِالنَّبِيين والشُّهداءِ وقُضِي بينَهم بِالْحقِّ وهم لَا يظْلَمون  ووفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ مـا عمِلَـتْ          
هو     ﴾لُونفْعا يبِم لَمأَع إنما أنـا بـشر،     : "-صلى االله عليه وسلم   -، وقال   ]٧٠-٦٩: الزمر[و

وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكَم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي لـه                
، وثبـت   ١"بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فلْيأخذها أو فَلْيتركها             

من كانت له مظْلَمةٌ لأخيه من عِرضِـهِ أو شـيء،           «:  أنه قال  -صلى االله عليه وسلم   -عنه  
فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا دِرهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقـدر                   

  .٢»مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
أن : رآنِ من آيات الوعد والوعيـد، وخلاصـته  وبمجمل ما سبق، يتضح مقْصِد الق    

 -صلى االله عليـه وسـلم     -الإنسان إذا شهد شهادة التوحيد، لا إله إلا االله محمد رسول االله             
﴿إِن اللَّـه لَـا   : ودخل في الإسلام، أَمِن من الوعيد الأكبر، وهو الخلود في النار، قال تعالى   

                                         
 .٢٤٥٨: ، رقم الحديث١٣١، ص٣إثم من خاصم في باطل، وهو يعلمه، ج: ، كتاب المظالم والغصب، بابصحيح البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، ١
  .٢٤٤٩: لحديث، رقم ا١٢٩، ص٣من كانت له مظلمة عن الرجل فليحلها له، ج:  المصدر السابق، كتاب المظالم والغصب، باب٢



– 

  )١٠٣٨(

     م غْفِريبِهِ و كشْري أَن غْفِرـا﴾             يظِيما عى إِثْمبِاللَّهِ فَقَدِ افْتَر شْرِكي نمو شَاءي نلِم ذَلِك ونا د
، وجاء في حديث الشفاعة ما يؤكد عدم خلودِ الموحدين في النار، في حـديث               ]٤٨: النساء[

 يـشفع إلـى   -صلى االله عليه وسلم  -طويل ممتع يطير له قلب المؤمن فرحاً، وفيه أن نبينا           
وعزتي وجلالي، وكبريـائي    : لا إله إلا االله، فيقول    : يا رب ائذن لي فيمن قال     «: ه فيقول رب

  ١.»وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا االله
فإذا علِم هذا، فإن مجمل آيات الوعد والوعيد قد دلتْ بوضوح، أن المسلم إذا وقـع      

لقة بذمته، لم يلحقه شـيء مـن    منه ما يستوجب الوعيد، فإن تاب وأقلع وأدى الحقوق المتع         
والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَها آَخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حـرم   ﴿: الوعيد، قال االله تعالى   

            ذَابالْع فْ لَهاعضا يلْقَ أَثَامي لْ ذَلِكفْعي نمو نُونزلَا يقِّ وإِلَّا بِالْح اللَّه    خْلُديةِ وامالْقِي موي 
                كَـاننَاتٍ وسح ئَاتِهِميس لُ اللَّهدبي ا فَأُولَئِكالِحلًا صممِلَ ععو نآَمو تَاب نانًا إِلَّا مهفِيهِ م

، فهذه الآيات الكريمات جـاءت بجملـةٍ مـن       ]٨٠-٦٩-٦٨: الفرقان[﴾  اللَّه غَفُورا رحِيما  
لتي رتب على مرتكبها حد في الدنيا وعذاب في الآخرة، ثم بين االله الغفور الـرحيم    الكبائر ا 

 أن من تاب، لا يلْحقُه شيء من تلك الوعيدات، بل إن مـن كـرم االله وسـعة              -عز وجل -
  ٢.فضله، أن السيئات تبدل حسنات

  : وبناء على ذلك يمكن تحديد دلالات آيات الوعد والوعيد في ثلاث نقاط
بيان خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب، ولا يساويه ذنب فـي البـشاعة،             : لأولىا

  . ولا يستوي مع أي ذنب في الوعيد والعقاب
  . أن التوبة تُكَفِّر جميع الذنوب عدا الشرك: الثانية
أن من مات على التوحيد وهو على معصية لم يتب منها، فإن أمـره إلـى                : الثالثة

  . ه، أو غفر له برحمتهاالله، إن شاء عذبه بعدل
ويترتب على هذه الأمور الثلاثة المقصد الأعظم من آيات الوعد والوعيـد، وهـو            

 -سـبحانه وتعـالى   -التوازن بين الوعد والوعيد عند الإنسان، فيرجو أن ينال وعد ربـه             
جل -بالقبول والمغفرة والرضوان ودخول الجنان، ويخاف أن يناله شيء من وعيدات ربه              

فلا يرفع له عمل، ولا تُقالُ له زلة، وأكثر ما يخافه المسلم أن يقـع فـي الـشرك                    -جلاله
تخيفـه  : والكفر بعد الإيمان، وهكذا يعيشُ المسلم موازناً بين هذه الاعتبارات فآيات الوعيد           

من ربه وعقابه وجحيمه، فيخاف أن يسلب منه إيمانه، يخاف أن يموت على كبيرة، يخاف               
تفتح له باب المغفرة والرحمة، وإن وقع منه ما وقـع،   : ته، وآيات الوعد  أن لا يثبت عند مو    

                                         
  .٧٥١٠: ، رقم الحديث١٤٦، ص٩باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، ج:  المصدر السابق، كتاب التوحيد، باب١
  .٥٢٨، ص ١٧جـ ) ١٩٩٩، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري، ٢



 

 )١٠٣٩(

فيعلم أن له رباً رحيماً حليماً تواباً كريماً، فلا يقطع منه الرجاء حتى تفارق روحـه جـسده         
فيكون وازن بين الخوف من الوعيد، والرجاء بالوعد، وما أحسن كلام الإمامِ أبـي علـي                

الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطائر        : "-رحمه االله -الروذباري، قال   
  ١".وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت

وبهذا يكون المسلم قد حقَّقَ المقصد الأعظم من آيات الوعد والوعيد، وتحققتْ فيـه      
هذا لابد أن يحيد الإنسان يمنة نحـو الغلـو والقنـوط، أو    آثار آيات الوعد والوعيد، وبغير    

يسرة نحو التفريط والإرجاء، وهذا ما وقع به كل من حاول فَهم آيـاتِ الوعـد والوعيـد                  
بمعزل عن سياقاتها التي وردت بها، فقد أخرجها عن مقصدها إلى مقاصـد بعيـدة عـن                 

صـلى االله عليـه     -، قال رسـول االله      مرادها، فيكون حاله حالَ عابدِ بني إسرائيل الجاهلِ       
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهـل الأرض،           «: -وسلم

لا، فقتلـه   : إنه قتل تسعةً وتسعين نفساً، فهل له من توبة، فقال         : فدلَّ على راهب، فأتاه فقال    
إنـه قتـل مائـة    : م، فقالفكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدلَّ على رجل عال  

نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلـى أرض كـذا             : نفس، فهل له من توبة،  فقال      
وكذا، فإن بها أناسا يعبدون االله، فاعبد االله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء،                

ملائكـةُ  فانطلقَ حتى إذا نصفَ الطريقَ أتاه الموت، فاختصمت فيـه ملائكـةُ الرحمـة و              
إنه لـم   : جاء تائبا مقبلاً بقلبه إلى االله، وقالت ملائكة العذاب        : العذاب، فقالت ملائكة الرحمة   

قيسوا ما بين الأرضين،    : يعمل خيراً قط، فأتاهم ملَك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال          
ه ملائكـةُ   فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضت             

، فهذا الأثر الشريف يوضح حال من أخرج آيات الوعد والوعيـد عـن سـياقها                ٢»الرحمة
ومقصدها، فأَقْنَطَ الناس من رحمة ربهم، بل إنه خالف مقصِد الإسلام برمته فـي تحجيـر                

يا ابن آدم إنك لـو أتيتنـي بِقُـراب الأرض         «: رحمة االله تعالى، القائل في الحديث القدسي      
، فحال هذا الرجل، خير ما يمثل       ٣»م لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بِقُرابها مغفرةً        خطايا ث 

               به من خطورة الخروج عن مقصد آيات الوعد والوعيد، فيقع المذنب بـالقنوط ويـستعظم
 فيقوده هذا إلى ارتكاب المزيد من الموبقـات       -سبحانه وتعالى -ذَنبه، ويقنطُ من رحمة ربه      

            ذكور في الحديث، فجره جواب عابِدٍ جاهلٍ إلى القنُوط مـن رحمـة ربـه         كحال الرجل الم  
  . وارتكاب المزيد من الذنوب بقتله ذلك العابد-سبحانه وتعالى-

                                         
  .٣٧، ص٢ج) ت-، د١دار الكتب العلمية، ط: بيروت (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين أيوب ابن قيم الجوزية،  محمد بن أبي بكر بن١
 صـ ٤كثر قتله، جـ كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن ) ١٩٩٩، ١دار إحياء التراث العربي، ط: بيروت(، صحيح مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ٢

  .٢٧٦٦: ، رقم الحديث٢١١٨
  .وقال حديث حسن. ٣٥٤٠: ، رقم الحديث٤٤٠، ص٥، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة االله بعباده، جالسنن أخرجه الترمذي في، ٣



– 

  )١٠٤٠(

إِن اللَّه لَا يغْفِـر أَن      ﴿: ورحم االلهُ الإمام ابن عطية حيث بين أن سياق قوله تعالى          
، يرد على كلا الفريقين ممن أخرج       ]٤٨: النساء[﴾   دون ذَلِك لِمن يشَاء    يشْرك بِهِ ويغْفِر ما   

هـذه الآيـة    :  "-رحمه االله -قال  . هذه الآية عن سياقها وعارض مقصد القرآن من إيرادها        
ن ﴿إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِـر مـا دو           : نص في موضع النزاع، وهي قوله تعالى      

    ﴾شَاءي نلِم فإنها جلت الشك وردت على الطائفتين، المرجئة والمعتزلـة،    ] ٤٨: النساء[ذَلِك
﴿ويغْفِـر  : ﴿إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ﴾ فصل مجمع عليه، وقولـه : وذلك أن قولَه تعالى 

حيد عنه، ولو وقفنا فـي هـذا   ما دون ذَلِك﴾ فصل قاطع بالمعتزلة راد على قولهم رداً لا م           
﴿لِمن يشَاء﴾ راداً علـيهم، موجبـاً أن        : الموضع من الكلام لصح قول المرجئة، فجاء قوله       

غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم، بخلاف ما زعموه مـن أنـه مغفـور لكـل             
   ١".مؤمن

ومحاولـة   إن إخراج آيات الوعد والوعيد عن السياق الذي وردت بـه،         :الخلاصة
فهم آيات الوعد والوعيد بناء على تصورات مسبقه، يخرج آيات الوعد والوعيد عن سياقها              
ومقاصدها في القرآن الكريم إلى مقاصد أخرى غير مقـصودة مـن ورود آيـات الوعـد                 
والوعيد في القرآن المجيد، بل قد يكون معناها منافياً لمراد الشارع من إيراد آيات الوعـد                 

 ويترتب على سوء الفهم هذا سوء الفعل وهو الأثر الأخطر الترتب على مخالفـة               والوعيد،
  السياق في فهم آيات الوعد والوعيد

  . الفُرقَةُ بين المسلمين واستحلالُ دماءهم: الأمر الثاني
قد يكون الأثر الأسوأُ المترتب على إهمال مراعاة السياق في فهـم آيـات الوعـد          

ى منافٍ للسياق، ومعارض لمقاصد القرآن في آيات الوعد والوعيـد،       والوعيد، الركون لمعن  
هو الخلاف وإحداثُ الفُرقة بين المسلمين واستحلالُ دمائهم، وقد بينتُ في الأمر الأول، أن              
عدم مراعاة السياق في آيات وقضايا هي عقدية في المقام الأول، تقـود لمخالفـة مقـصِد                 

 ومن ثَم تَعصب كل فريق لمعتقده وتضليلُه للآخر، فظهـور           القرآن الكريم في تلك القضايا،    
 لا بد وأن يحـدِثَ      -رضي االله عنهم  -قولٍ منافٍ للسياق القرآني، ولأقوال الصحابة الكرام        

 حيث يحاكم أهلُ هذا القول المـسلمين        -صلى االله عليه وسلم   -شرخاً عظيماً في أمة محمد      
المؤلمة من فُرقة المسلمين والقطيعـةِ بيـنهم بـسبب          على فهمهم، والتاريخ حافل بالمشاهد      

الهوى والخروج عن الفهم الصحيح وعدمِ رد المتشابه للمحكم، فهذا سيدنا الحسن البـصري   
 إمام التابعين في زمنه، رأى وسمع وروى عن عدد من الصحابة الكـرام  -رضي االله عنه -

                                         
 .٦٤، ص٢ج) ه١٤٢٢، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت( السلام عبد الشافي عبد: تحقيق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية، ١



 

 )١٠٤١(

 هذا الإمام الكريم    ١"علماً وعملاً كان سيد أهل زمانه     : "  قال عنه الذهبي    -رضي االله عنهم  -
سـبحانه  -كان له حلقة في مسجد البصرة، يلتف حوله طلاب العلم ويتدارسون كـلام االله               

 في محبة وألفة وجماعة، ويحـضر درسـه   -صلى االله عليه وسلم- وكلام رسوله    -وتعالى
ماعـة واحـدة    جم غفير من كبار التابعين، وطلاب العلم، وعوام المسلمين، وكانوا على ج           

ورأي واحد، حتى قام أحد طلابه بشق جماعة المسلمين وبثِّ الفُرقة بينهم، واعتزالِ حلَقَـةِ               
الإمامِ الحسنِ البصري، قال الإمام الشهرستاني حاكياً حادثة شق واصل بنِ عطاء لجماعـة             

:  فقـال  دخل واحد على الحسن البصري    : "المسلمين، واعتزاله حلَقَةَ الإمام الحسن البصري     
يا إمام الدين، لقد ظهرتْ في زماننا جماعةٌ يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفـر               
يخرج به عن الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعةٌ يرجئون أصحاب الكبـائر، والكبيـرة              
عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان، ولا يـضر مـع                  

عصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا فـي ذلـك     الإيمان م 
أنـا لا أقـول إن     : اعتقاداً، فتفكر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل بـن عطـاء             

لا مـؤمن  : صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً، ولا كافر مطلقاً، بل هو في منزلة بين المنـزلتين             
أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجـاب بـه علـى            ولا كافر، ثم قام واعتزل إلى       

اعتزل عنا واصـلٌ، فـسمي هـو وأصـحابه          : جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن     
  ٢".معتزلة

فهذا الأثر الأسوأُ لمخالفة السياق القرآني، ومخالفة إجماع الصحابة لفهمهم حـول            
ين المسلمين التي أحدثها واصـل      المتشابه من القرآن، وإحداث قول منافٍ للسياق، فالفُرقة ب        

بن عطاء، لم تنتههِ عنده بل ورثَها طلابه من بعده، كعمرو بنِ عبيد، المؤسسِ الثاني لبدعة                
الاعتزال، أفسده شيخُه، واصل بن عطاء، وقد كانت بدايته حسنه، يحضر مجلـس الإمـام               

سن البـصري، اعتـزل   الحسن البصري، فلما أحدث شيخُه البدع واعتزلَ مجلس الإمام الح    
هو أيضاً مع شيخه، وبدأ بالتشغيب على الإمام الحـسن البـصري، وبـث الفُرقَـة بـين                  

دعـا إلـى القَـدرِ      : وقال الإمام ابن المبارك   . ليس بثقة : المسلمين، قال عنه الإمام النسائي    
 ـ  . كان كذاباً، يكذب على الحسن البصري     : فتركوه، وقال سفيان ابن عيينةَ     : انوقال ابن حب

قبح االله سمرةَ بن جنـدب، وعثمـان        : ومن ذلك قوله  . كان له جرأةٌ، يشتم الصحابة الكرام     
 ولو أن علياً وطلحةَ والزبيـر  -أي من الرذالة-ليس على السنة، وعبد االله بن عمر حشْوي        

شهدوا عندي على شراك نعل، أو سواك لما أَجزتُ شهادتُهم، وكـان لـسانه خبيثـاً فـي                  
                                         

  .٥٦٥، ص٤ج). م٢٠٠٦/ه١٤٢٧ط، .دار الحديث، د: القاهرة (سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ١
  .٤٨، ص١ج)  م١٩٦٨-ه١٣٨٧، ١القاهرة، مؤسسة الحلبي، ط(، الملل والنحل محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، ٢



– 
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لحي زمانه، فيقول عن يونس بنِ عبيد، وأيوب السخْتَياني، وسـليمان التَّميمِـي، إنهـم               صا
انظر إلـى هـذه     : قال ابن العماد الحنبلي في الشذرات     . أرجاس أنجاس، أموات غير أحياء    

. وتـه ورؤيتْ له مناماتٌ قبيحةٌ خبيثةٌ في حياته وبعـد م . عامله االله بِعدلِهِ ! الجرأَةِ والافتراء 
له مثالب يطول ذكرها، وختم الإمام ابن حجرٍ ترجمتَه في تهـذيب التهـذيب              : قال الساجي 

  ١.والكلام فيه والطعن عليه كثير جداً: بقوله
ثم وصل بهم الحال كما هو حال كُلُّ فِرقة خرجتْ على جماعة المـسلمين، وهـو                

خالف، وامتحان عـوام المـسلمين   الأثر الذي ذكرته عنواناً لهذا البحث، من استحلال دمِ الم 
              وشيوخهم على بدعتهم فمن أجابهم أمنوه، ومن عارضهم قتلوه، ذكـر الإمـام ابـن كثيـر           

 في أحداث فتنة المسلمين بالقول بأن القرآن مخلوق، وكيف امتَحنُـوا وقَتَلـوا              -رحمه االله -
 الفتنة والمحنة مجموعا من كلام أئمـة  ذِكر ملخص: "من لم يقل بهذا القول، قال ما ملخصه     

 قد ذكرنا فيما تقدم أن المـأمون كـان قـد اجتمـع بـه             -رحمهم االله وأثابهم الجنة   -السنة  
واستحوذ عليه جماعةٌ من المعتزلة، فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل، وزينوا له القول              

لى نائبـه علـى بغـداد      فكتب المأمون إ  -عز وجل -بخلق القرآن، ونفي الصفات عن االله       
                 ،إسحاقَ بنِ إبراهيم، يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، فلمـا وصـل الكتـاب
استدعى جماعةً من أئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا، فتهـددهم بالـضرب، وقطـع               

، ومن ثبت على قوله ولم يجبهم إلى باطلهم قتلوه، بـل            ٢"الأرزاق، فأجاب أكثرهم مكرهين   
صل بهم الحال والجرأة أن يتباهواْ بتحمل الدماء التي أريقت بسبب هـذا الخـلاف، هـذا      و

 -رحمـه االله -الخليفة الواثق، يحضر سيد المسلمين في زمانه أحمد بن نـصر الخزاعـي             
وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤَاد المعتزلي، الذي حمل لواء المعتزلة في زمانـه ونكـل                

فة الواثق الإمام أحمد بن نصر عن ما ابتدعه المعتزلة وفـارقوا بـه              بمخالفيه، وسأل الخلي  
إلـى وعيـد أهـل      -جل جلالـه  -جماعة المسلمين، من القول بخلق القرآن، إلى رؤية االله          

                 أحمـد الكبائر، والمناظرة بينهم طويلة مشهورة، الشاهد فيها بعد أن أقـام علـيهم الإمـام
فقال عبد الرحمن بـن إسـحاق وكـان         : "ام ابن كثير  الحجةَ، لم يتحملوا منه ذلك، قال الإم      

يا أمير المؤمنين، هو حلال الدم، وقال أبو عبـد االله الأرمنـي      : قاضياً على الجانب الغربي   
يأتي على ما تريـد،     : فقال الواثق . اسقني دمه يا أمير المؤمنين    : صاحب أحمد بنِ أبي دؤاد    

أمير المؤمنين، هو كافر يستتاب، لعـل بـه عاهـة أو    يا  : وقال القاضي أحمد بن أبي دؤاد     
إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطاي،           : نقص عقل، فقال الواثق   

                                         
  .٧٤، ص٨ج) ١٣٢٥، ١دائرة المعارف النظامية، ط: الهند ( تهذيب التهذيب أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني، ١
  .٣٩٦، ص ١٤ ج)م١٩٩٧/ه١٤١٨، ١دار هجر للطباعة والنشر، ط: م.د(عبداالله التركي : ، تحقيقالبداية والنهاية أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، ٢
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ثم نهض إليه بالصمصامة وكانت سيفاً لعمرو بن معد يكـرب الزبيـدي أهـديت لموسـى       
سمورة بثلاثة مـسامير فلمـا   الهادي في أيام خلافته، وكانت صفيحة موصولة في أسفلها، م   

انتهى إليه ضربه بها على عاتقه، وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع ثم ضربه أخـرى                 
 صريعاً على النطع ميتاً فإنـا  -رحمه االله-على رأسه ثم طعنه بالصمصامة في بطنه فسقط      

صاحب هـوى  ، االله أكبر يستحل دم مسلم بريء لمجرد خلاف أحدثه ١"الله وإنا إليه راجعون 
وضلال، فَرق بين المسلمين واستحلَّ دمائَهم، فهذا هو شؤم البدعة والابتـداع فـي الـدين،      

  : تُلقي صاحبها في ضلالات لا نهاية لها، وصدق القائل
٢.وإذا لم يكن عون من االله للفتى          فأول ما يجني عليه اجتهاده  

سلمين في زمنه، فقد سبقهم في هـذه  ولا غرابة من أن يكون هذا فعلهم مع إمام الم         
الجرأة على دماء المسلمين وعظمائهم، شركاؤُهم في البدعة بآيات الوعـد والوعيـد، وإن              
خالفوهم في باقي الأصول ، فإنهم اتفقوا في هذه الجزئية، على وجوب إنفاذ الوعيـد، وأن                

 يخلد الكفـار، لكـن   من مات على كبيرة لم يتب منها مصراً عليها، فهو مخلد في النار كما        
الخوارج تجاسروا، فكفروا مرتكب الكبيرة إذا لم يتب، وأما المعتزلة فخـالفوهم فـي هـذا          
الحكم، وقالوا إنه خرج من الإيمان بكبيرته، لكن لا يطلق عليه اسم الكفر، فهو ليس بمؤمن                

 فـي الاسـم،   ولا كافر، مع اتفاقِ الطائفتين على القول بخلوده في نار الجحيم، أي خالفوهم           
وبهذه الحجة الواهية خرجوا على خير الناس في زمنه، سـيدِنا علـي       ٣ووافقوهم في الحكم  

 وزوجِ ابنتـه  -صلى االله عليه وسـلم - ابنِ عمِ رسول االله     -رضي االله عنه  -بنِ أبي طالب    
 -رحمه االله ورضي عنـه    - فكفروه وأباحوا دمه ثم قتلوه       -رضي االله عنها  -سيدتِنا فاطمةَ   

         التحكيم مع معاويـة بـنِ أبـي سـفيان           -رضي االله عنه  -لك بعد قبول سيدنا علي      وكان ذ 
 -رضـي االله عنـه  - فعدوا ذلك كفراً، فهم يرون كفر سـيدنا معاويـة        ٤-رضي االله عنه  -

       نا عليالهدنةَ وأوقف القتال، وجعل حكمـين     -رضي االله عنه  -ووجوب قتاله، فلما قبل سيد 
 إذ كيـف  -رضي االله عنـه -رام، قام هؤلاء السفهاء بتكفير علي مرضيين من الصحابة الك  

ومن لَم يحكُم بِما أَنْـزلَ      ﴿: يحكِّم الرجالَ في أمر االله كما يزعمون، وتأولوا فيه قوله تعالى          
                                         

  .٣١٤، ص ١٤ المصدر السابق، ج١
، ١ج)  م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨، ١دار صادر، ط :بيروت(عبود الشالجى : تحقيق الفرج بعد الشدة،المحسن بن علي بن محمد التنوخي،  ،-رضي االله عنه- نسبها إلى سيدنا علي ٢

 .١٧٧ص
فتح الباري شرح أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، . ١٤٧، ص١، ج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج توضيح هذا عند، أبو زكريا محيي الدين يحيى النووي، ٣

  .٤٦، ص١، جصحيح البخاري
 وأنصاره، وأن - عنهرضي االله -  قضية التحكيم تحير الحليم، ولا يسعفنا إلا أن نذرف الدموع عند ذكرها، وطلب الرحمة والمغفرة والرضوان لأهلها، مع جزمنا أن الحقّ مع علي ٤

مخالفيه متأولون مجتهدون، وهم من إخوانه، وتفصيل ما يتعلق بالتحكيم بين سيدنا علي ومعاوية في موقعة صفين، والحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص ومن معهما،   
، ما وقع في صفين، وما فتح الباري، وقد لخص ابن حجر في، ٣٢-٢٧، ص١ج، العبر في أخبار من غبر، والذهبي في،   ٢٧٨-٢٥٦، ص ٧، ج البداية والنهاية عند ابن كثير في،     

  .٣٠١-٢٨٣، ص١٢ترتب على ذلك من خروج الخوارج المارقين الزائغين تلخيصاً سديداً رشيداً بما يغني عن الرجوع إلى غيره، ج



– 

  )١٠٤٤(

   ونالْكَافِر مه فَأُولَئِك بـأرض   -رضي االله عنـه   -واعتزلوا جيش علي    ]  ٤٤:المائدة[﴾اللَّه 
 لَمّـا كَاتَـب   -رضـي االله عنـه  -أن علِيّا : " ذَكَر الإمام أحمد في مسنده    ١ا حروراء يقال له 

: معاوِيةَ، وحكَّم الحكمين، خَرج علَيهِ ثَمانِيةُ آلاَفٍ مِن قُرّاءِ النَّاسِ، فَنَزلُوا بِأَرضٍ يقَالُ لَهـا              
    مإِنَّهانِبِ الْكُوفَةِ، وج مِن اءوررهِ فَقَالُوا   حلَيوا عتَبالَى،      :  عتَع اللَّه كَهسقَمِيصٍ أَلْب لَخْتَ مِناِنْس

 وكـان  ٢"واسمٍ سمّاك اللَّه تَعالَى بِهِ، ثُمّ انْطَلَقْتَ فَحكَّمتَ فِي دِينِ اللَّهِ فَلاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ تَعـالَى           
أن الحكـم   :  ومفارقتهم جماعة المسلمين   -عنهرضي االله   -شعار خروجهم على سيدنا علي      

  -صلى االله عليـه وسـلم     -ول االله   الله ولا حكم لغيره، قال عبيد االله بن أبي رافع، مولى رس           
إن الحروريـةَ لمـا خرجـتْ،     "-رضي االله عنه -وكان هو مع  سيدِنا علي بن أبي طالب          

صـلى االله عليـه   -كلمةُ حقٍّ أُريد بها باطلٌ، إن رسول االله   : لا حكم إلا الله، قال علي     : قالوا
م لا يجوز هـذا،      وصف ناساً، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنته          -وسلم

  .٣"منهم، وأشار إلى حلقه  من أبغض خلق االله إليه
وصدق عليه الصلاة والسلام في وصفهم فهـم يقولـون كلامـاً ظـاهره الحـق،         

          ،مهينزلون أحكامـاً شـرعية      ٤ويقرؤون القرآن من غير فهم ولا تدبر، فهو لا يجاوز تراقِي 
        ي غير موضعها، فاتهموا سـيدنا عليـاً        على غير أهلها، ويضعون سياقات القرآن الكريم ف       

ومن لَم يحكُـم بِمـا     ﴿:  بعدم تحكيم شرع االله، ثم أنزلوا عليه قوله تعالى         -رضي االله عنه  -
 ونالْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهوا عليه وعلى مـن معـه مـن جماعـة     ] ٤٤:المائدة[﴾أَنْزكَمفَح

  .وهم، ثم قاتلوهمالمسلمين بالكفر، ثم فارق
ذكر الإمام ابن كثير أثراً يوضح سطحيةَ تفكير هؤلاء القوم، وقِلَّةَ عقولهم وديـنهم،   
وكيف أن خروجهم عن السياق في فهم المشكل من القرآن، أدى بهـم لمفارقـة الجماعـة                 

جاء رجلان منهم، وهما زرعةُ بـن البـرج         : "-رحمه االله -واستحلال دماء المسلمين، قال     

                                         
أَيضا بلْدةٌ علَى مِيلَينِ مِن الْكُوفَةِ والْأَشْهر أَنَّها بِالْمد قَالَ الْمبرد النِّسبةُ إِلَيها حروراوِي وكَذَا كُلُّ ما كَان فِي آخِرِهِ بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الْواوِ الساكِنَةِ راء : " حروراء١

        ائِدِ ووذْفِ الزبِح ورِيرقِيلَ الْح لَكِنةٌ ووددما   أَلِفُ تَأْنِيثٍ مهةِ إِلَيبوا بِالنِّسةِ فَاشْتُهِرذْكُورةِ الْملْدبِالْب لِيلَى عوا عجخَر مقَةٍ مِنْهلَ فِرأَو لِأَن ورِيرارِجِ حالْخَو بذْهم تَقِدعي نقَالُ لِمكما " ي
لكن عند صفي الدين الحنبلي، عبد المؤمن بن عبد الحـق، فـي   . ، وراءين، الأولى مضمومة بفتح المهملة١٨٤، ص١٢ج: وقال في. ٤٢٢، ص١، ج فتح الباري قال الحافظ في،    

وهو خلاف مـا عليـه   ". حروراء بفتحتين، وسكون الواو، وراء أخرى، وألف ممدودة: "، وهو مختصر، معجم البلدان٣٩٤، ص١ج: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  
  .مةالمحدثون في ضبط تلك الكل

)  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، ص: بيروت( عادل مرشد -شعيب الأرنؤوط : ، المحققمسند الإمام أحمد بن حنبل  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، ٢
مصطفى عبـد  : ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين النيسابوري،  أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله         ". صحيح الإسناد على شرط الشيخين    : "قال الإمام الحاكم  . ٨٧-٨٦، ص ١ج

  .١٦٥، ص٢ج) ١٩٩٠ - ١٤١١، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت(القادر عط 
  .١٠٦٦: ، حديث رقم٧٤٩، ص٢، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج جصحيح مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ٣
يا رسول االله، :  وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال-صلى االله عليه وسلم-بينا نحن عند رسول االله : " قال-رضي االله عنه-لخدري  عن أبي سعيد ا٤

 يا رسول االله، ائذن لـي فيـه   -رضي االله عنه- ويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل، فقال عمر بن الخطاب -صلى االله عليه وسلم-اعدل، قال رسول االله  
 دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من   -صلى االله عليه وسلم   -أضرب عنقه، قال رسول االله      

، رقـم                   ٧٤٤، ص٢، كتـاب الزكـاة، بـاب ذكـر الخـوارج وصـفاتهم، ج      صحيح مسلملقشيري النيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج ا" الإسلام كما يمرق السهم من الرمية  
  .١٠٦٤: الحديث
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: -رضي االله عنـه  -فقال علي   . لا حكم إلا الله   : طائي، وحرقُوص بن زهير السعدي، فقالا     ال
تب إلى االله من خطيئتك، وارجع عن قضيتك، اذهب بنـا     : فقال له حرقوص  . لا حكم إلا الله   

قد أردتكم على ذلـك     : -رضي االله عنه  -فقال علي   . إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا      
﴿وأَوفُوا بِعهـدِ اللَّـهِ إِذَا   : نا بيننا وبين القوم كتاباً وعهوداً، وقد قال االله تعالى       فأبيتم، وقد كتب  

        ﴾لُـونا تَفْعم لَمعي اللَّه كَفِيلًا إِن كُملَيع اللَّه لْتُمعج قَدا وكِيدِهتَو دعب انموا الْأَيلَا تَنْقُضو تُمداهع
-رضي االله عنه  -فقال علي . ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه     : له حرقوص فقال  ] ٩١: النحل[

فقال له  . ما هو بذنب ولكنه عجز مِن الرأي، وقد تقدمتُ إليكم فيما كان منه، ونهيتكم عنه              : 
أما واالله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب االله لأقاتلنـك أطلـب           : زرعة بن البرج  

. تباً لك ما أشقاك، كأني بك قتيلاً تـسفي عليـك الـريح    : فقال له . انَهبذلك وجه االله ورِضو   
إنك لو كنت محقاً كان في الموت تعزيـةٌ عـن          : فقال له علي  . وددت أن قد كان ذلك    : فقال

فخرجا من عنده يحكمان أمرهما، وفـشى فـيهم ذلـك،    . الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم  
خطبه وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من       وجاهروا به الناس، وتعرضوا لعلي في       

فقام إليه  . القرآن، وذلك أن علياً قام خطيباً في بعض الجمع فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه             
: وقام رجل منهم وهو واضع أصبعه في أذنيه يقـول   . لا حكم إلا الله   : جماعة منهم كل يقول   

      إِلَى الَّذِينو كإِلَي أُوحِي لَقَدو﴿              مِـن لَتَكُـونَنو لُـكمع طَنـبحكْتَ لَيأَشْـر لَـئِن لِكقَب مِن
﴾حكـم  : فجعل علي يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر يقول         ] . ٦٥: الزمر[الْخَاسِرِين

إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا مـا لـم تخرجـوا علينـا، ولا     : االله ننتظر فيكم، ثم قال  
  .١"ن هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونانمنعكم نصيبكم م

 فبعـد أن    -رضي االله عنه  -واستجاب االله دعاء عبده الصالحِ المظلومِ، سيدِنا علي         
استفحل شرهم، وعاثوا في البلاد فساداً وقتلاً وخراباً، واستحلوا الدماء المعـصومة حـين              

رضـي االله  - عبداالله بن خَباب بنِ الأرت      -عليه وسلم صلى االله   -قتلوا صاحب رسول االله     
 وزوجتَه وولَده، بعد أن دخلوا قرية كان هو وزوجه يسكن فيها، إرتاع أهـلُ القريـة              -عنه

، ليناظرهم ويرى أمرهم، فقالوا له حـدثنا        -رضي االله عنه  -فخرج سيدنا عبداالله بن خباب      
           حدثني أبـي عـن رسـول االله        :  فقال -سلمصلى االله عليه و   -حديثاً سمعته من رسول االله      

                       تكـون فتنـةٌ يمـوتُ فيهـا قلـب الرجـل كمـا              «:  أنه قـال   - صلى االله عليه وسلم      -
                   يموت فيهـا بدنُـه، يمـسي فيهـا مؤمنـاً ويـصبح كـافراً، ويـصبح كـافراً ويمـسي                  

                                         
  .٥٧٨، ص ١٠ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، البداية والنهاية، ج١



– 
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، فأثنى علـيهم    -رضي االله عنهم  -ي أبي بكر وعمر وعثمان      ما تقول ف  : ، فقالوا له  ١»مؤمناً
: -رضي االله عنـه   - بعد التحكيم ، فقال      -رضي االله عنه  -وما تقول في علي     : خيراً، فقالو 

إنك تتبع الهوى وتـوالي الرجـالَ    : إنه أعلم باالله منكم وأشد تقوى على دينه منكم، فقالوا له          
فأخـذوه وكتفـوه   .  واالله لنقتلنك قِتْلةً ما قتلناها أحدا      على أسمائها لا على أفعالها، ثم قالوا له       

 وأقبلوا إلى المـرأة     -رحمه االله ورضي عنه   -وذبحوه كما تذبح الشاة وسال دمه في النهر         
رحمها االله رحمـة    -فبقروا بطنها، وألقوا بطفلها في النهر،       ! أنا امرأة، ألا تتقون االله    : فقالت
  ٢.رية وعاثوا فيها فساداً وأسرفوا في قتل أهل تلك الق-واسعه

رضـي االله  - أن سلموا من قتل عبداالله بن خَبابٍ -رضي االله عنه-فكتب لهم علي    
 وزوجه، ومن معهم من المسلمين، فصاحوا صيحة رجل واحد كلنـا قتلـه، ونحـن                -عنه

           مستحلون دماءهم ودماءكم، حتى تتوبوا من كفركم وترجعوا إلى االله، فلمـا اسـتنفذ علـي                
 معهم جميع الحلول، وشهدوا على أنفسهم باستحلال دماء المسلمين، سار           -رضي االله عنه  -
 جميعـاً، وقُتـل   -رضي االله عنه- إليهم وقاتلهم في النهروان فقتلهم علي -رضي االله عنه -

 يمشي بين القتلـى    -رضي االله عنه  - عشرة، وجعل علي     -رضي االله عنه  -من جيش علي    
: يا أمير المؤمنين ومـن غـرهم قـال   : اً لكم لقد ضركم من غركم، فقالوابؤْس: منهم ويقول 

  .٣الشيطان وأَنْفُس بالسوء أمارة، غرتهم بالأماني وزينتْ لهم المعاصي
وانتهت هذه الأحداث المأساوية بقتل خير أهل الأرض في زمانه، وابن عم رسول             

  ٤ على يـد رجـلٍ  -رضي االله عنها- وزوج ابنته سيدتنا فاطمة     -صلى االله عليه وسلم   -االله  
يدعي الإسلام، وحِفْظَ القرآنِ وكان زاهداً ورعاً، يريد قتل من حمل إليه القرآن، وجاهد في               
سبيل االله حتى وصل له ولغيره الإسلام والقرآن، وبعد أن هداه االله على يده، يـدعي هـذا                  

                                         
، ١ دار الكتاب العربـي، ط -بيروت (عمر عبد السلام تدمري : ، تحقيقالكامل في التاريخي،  لفظ هذا الأثر رواه علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري عز الدين ابن الأثير ف           ١

رواه أحمد والطبرانـي مـن   : "قال الإمام الهيثمي. ١٥٧٥٣: ، رقم الحديث٣١،ص٢٥وجاء من طريق آخر عند، أحمد بن حنبل، المسند، ج. ٦٩١، ص٢ج) م١٩٩٧/ هـ  ١٤١٧
ط، .مكتبـة القدسـي، د  : القاهرة(حسام الدين القدسي : تحقيق ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " ظ وقد وثق، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح       طرق فيها علي بن زيد وهو سيئ الحف       

  .٣٠٨، ص٧ج) م١٩٩٤/ه١٣٩٤
علي . ٥٨٤، ص١٠ن كثير، البداية والنهاية، جاب. ٨١، ٥ج)  هـ١٣٨٧، ٢ دار التراث، ط-بيروت (، تاريخ الرسل والملوك ذكر تلك الأحداث بتوسع محمد بن جرير الطبري ، ٢

 .٦٩١، ص٢بن محمد بن عبد الكريم الجزري، عز الدين ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج
لى أربعة فراسخ من والنهروان اسم موضع من أرض العراق، ع.  "٦٥، ٦٤: زين الدين قاسم الحنفي في، تقريب الغريب  :  وقعت هذه المعركة في مكان يقال له النهروان، قال         ٣

وقعت في هذه المذبحة أحداث مؤلمة طويلة يتفطر الكبد من قراءتها والتفكر فيها، وكيف أن     " بغداد، والنهروان بفتح النون، وسكون الهاء، وفتح الراء المهملة، وبعدها ألف ونون           
م يحسبون أنهم يحسنون صنعا، اختصرت القدر الكبير من أحداث هذه المرحلة المؤلمة وأبرزت الشيطان اللعين، استهوى هذه الفئة من الناس، وزين لهم فسادهم وسفكهم للدماء، وه

وأهم المصادر والمراجع التي ذكرت هذه الحقبة، بتوسع . شاهداً لمضمون هذا المطلب من أن الخروج عن الفهم الصحيح لآيات الوعد والوعيد، كيف يجر الويلات على أمة الإسلام
علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري، عز الدين ابن . ٣٢٦-٢٧٩، ص٧أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، البداية والنهاية، ج. ٩٢-٧٥، ٥لرسل والملوك، جالطبري، تاريخ ا

  .٦٩١-٦٨٦، ص ٢الأثير، الكامل في التاريخ، ج
ثم علق الإمام " ، وكان من العباد-رضي االله عنه-رآن، والفقه، قرأ القرآن على معاذ بن جبل خارجي مفتر، كان ممن قرأ الق    : " عبد الرحمن بن ملجم المرادي، قال عنه الذهبي        ٤

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام " ثم أدركه الكتاب، وفعل ما فعل، وهو عند الخوارج من أفضل الأمة، وكذلك تعظمه النصيرية: قلت: "قال:  الذهبي على فعلته الشنعاء
عبد الرحمن بن ملجم المرادي، ذاك المعثر الخارجي، ليس بأهل أن يروي عنه، وما أظن له رواية، وكان عابدا قانتا الله، لكنه ختم : "وقال في ميزان الإعتدال. ٥٣٩، ص٢جالنبلاء، 

ميـزان  محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي،  " أل االله العفو والعافيةبشر، فقتل أمير المؤمنين عليا متقربا إلى االله بدمه بزعمه، فقطعت أربعته ولسانه، وسملت عيناه، ثم أحرق، نس         
 .٢٩٢، ص٢ج)   م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢، ١دار المعرفة للطباعة والنشر، ط: بيروت(، الاعتدال في نقد الرجال
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اتل عليه، ومد االله في حياته ليكرمـه       الشقي أنه أفهم للقرآن ممن نقله له وعاصر التنزيل وق         
صلى االله عليـه    -، جاء هذا الشقي كما سماه النبي        ١ليقاتل على تأويله كما قاتل على تنزيله      

 وهو ينادي  بالمسلمين لصلاة الفجـر، فغـدر بـه            -رضي االله عنه  - وكمن لعلي    ٢-وسلم
لـيس لـك يـا علـي ولا         لا حكـم إلا الله،      : الشقي بطعنة في رأسه بين لَحييهِ وهو يقول       

﴿ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَـاء مرضـاةِ اللَّـهِ واللَّـه          : لأصحابك، ويقرأ قوله تعالى   
 علـى الأرض،    -رضـي االله عنـه    -، فسقط سيدنا علُّـي      ]٢٠٧: البقرة[رءوفٌ بِالْعِبادِ﴾   

 أرضاً، ودار بينه وبين علـي       وصرخ بالمسلمين أن أمسكوه، فاجتمع عليه جماعة وأوقعوه       
 هذا الحوار الذي يبين شدة استخفافهم بدماء المسلمين وكيف أن بـدعتهم             -رضي االله عنه  -

أي عدو االله ألم أحـسن      : -رضي االله عنه  -، قال له علي     ٣أوقعتهم بأكبر الكبائر بعد الشرك    
لت االله أن يقْتَـل     شحذته أربعين صباحاً وسأ   : قال: قال، فما حملك على هذا    : بلى: إليك، قال 

به شر خلقه، فقال له علي لا أراك إلا مقتولاً به، ولا أراك إلا من شر خلق االله، ثـم قـال                     
  ٤.إن مت فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به: -رضي االله عنه-علي 

تبين لنا في هذا المطلب، كيف أن الخروج عن السياق في فهم قـضايا              : الخلاصة
وعد والوعيد، كيف تجر على الأمة ويـلات الفُرقـة والاخـتلاف، ثـم              مصيرية كآيات ال  

التحزب وسفك الدماء المعصومة، وقد حاولتُ قدر الإمكان الاختصار وتسليطَ الضوء على            
القرون الأولى من حدوث الاختلاف حول هذه القضية، وكيـف جـرتْ علـى المـسلمين                

ثر المخيف من آثار إهمال السياق فـي فهـم        الويلات، مع أن الأمثلة والشواهد على هذا الأ       
         آيات الوعد والوعيد، أكثر من أن تحصر، يكفي أن يعلم أن هذا الشقي قاتـلَ سـيدنا عليـاً       

 وجد في عصره إلى عصرنا من يعتنق فكره ويمجد فعلـه حتـى قـال                -رضي االله عنه  -
  :-رضي االله عنه-أحدهم  يمدح فعله في قتل علي 

  إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا... قي ما أراد بها يا ضربة من ت
  .أوفى البرية عند االله ميزانا... إني لأذكره يوما فأحسبه 

                                         
إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت «: يقول -صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله :  قال-رضي االله عنه- ثبت في مسند أبي يعلى من حديث أبي سعيد الخدري            ١

: ؟ قال-صلى االله عليه وسلم-أنا هو يا رسول االله : -رضي االله عنه-لا، قال عمر : ؟ قال-صلى االله عليه وسلم-أنا هو يا رسول االله : رضي االله عنه-على تنزيله، فقال أبو بكر  
دار المأمون للتراث، : دمشق(حسين سليم : ، تحقيقمسند أبي يعلىأبو يعلى أحمد بن علي الموصلي، »  نعله يخصفها-الله عنهرضي ا-لا، ولكنه خاصف النعل، وكان أعطى عليا 

 .١٣٢، ص٣ج" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: "المستدركقال عنه الإمام الحاكم في، . ١٠٨٦: ، رقم الحديث٣٤١، ٢ج). م١٩٨٤/ه١٤٠٤، ١ط
لا علم : صدقت، فمن أشقى الآخرين، قلت: عاقر الناقة، قال: من أشقى الأولين، قلت«: -صلى االله عليه وسلم-قال لي رسول االله :  قال-رضي االله عنه-لأثر أن عليا     جاء في ا   ٢

وددت أنه قد انبعث أشقاكم فخضب هذه مـن  : " يقول-رضي االله عنه-وكان علي » الذي يضربك على هذه، وأشار بيده إلى يافوخه:  قال-صلى االله عليه وسلم   -لي يا رسول االله     
أخرجه . " ٧٤، ص٧، جفتح الباريقال الإمام ابن حجر في، . ٤٨٥: ، رقم الحديث٣٧٧، ص١، جمسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي "هذه، يعني لحيته من دم رأسه

 ".هيب عند الطبراني وعن علي نفسه عند أبي يعلى بإسناد لين وعند البزار بإسناد جيدالطبراني وله شاهد من حديث عمار بن ياسر عند أحمد ومن حديث ص
، ٢٨، جالمـسند ، أحمد بن حنبل، "اكُلُّ ذَنْبٍ عسى االلهُ أَن يغْفِره، إِلَّا الرجلُ يموتُ كَافِرا، أَوِ الرجلُ يقْتُلُ مؤْمِنًا متَعمد: " -رسول االله صلى االله عليه وسلم- جاء في المسند، قال      ٣

 .٣١٩، ص٤ج" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "المستدركو قال الحاكم، . ١٦٩٠٧: ، رقم الحديث١١٢ص
 .٤٩٠، ص٦، جالبداية والنهاية منقول بتصرف وتلخيص من، ابن كثير، ٤



– 
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فرد عليه شيخ الإسلام في زمانه، القاضي أبو الطيب طاهر بن عبـداالله الـشافعي           
  :-رحمه االله-

 ا أنت قائلُههتانا... إنّي لَأَبرأ مملْجمٍ الملعون بعن ابنِ م  
  إلّا ليهدم للإسلامِ أركانا... يا ضربةً من شقي ما أراد بها 

 ه يوماً فألعنُهعمراناً وحطّانا... إنّي لأذكر دنياً وألعن  
  لعائن االله إسراراً وإعلانا... عليه ثم عليه الدهر متّصلاً 

  ١.نص الشريعةِ برهاناً وتبيانا... فأنتُما من كلابِ النار جاء به 

                                         
  .٣٢٣، ص٢ج) ١كمال حسين مرعي، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية، ط: تحقيق(، مروج الذهب ومعادن الجوهر  أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي، ١
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